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 اكيندر   لم   "Heartland"  الارض   قلب   نظرية   و   البريطانية   .المدرسة 

 : مقدمة 

ويعد   في تعيين كرسي الغرافيا لــ 'ماكيندر' جامعة 'أ وكسفورد' من أ شهر وأ لمع شخصيات الغرافيا في بريطانيا، وحتى يومنا هذا تس تمر  كيندرام  يظل 

 .  أ فضل من فهم العلاقة بين الغرافيا والتاريخ العالمي البريطاني

  الغرافي   المحيط '   الشهي   الكتاب   بتأ ليف 1904 عام   في  اليوبوليتكا، الس ياس ية و  الغرافيا  في  متخصص   بريطاني، جغرافي( 1861-1947)من مواليد  

 . اليابس  قلب نظرية واضع العالم،وهو   في اليوبوليتيك  كتب  أ شهر أ حد  وهو ، ' للتاريخ 

، ويعد أ فضل من فهم  1880ودخل جامعة "أ كسفورد" عام 1861ببريطانيا عام  Gainsborough "في "غاينس بورا 'رد جون ماكيندرو ف ليا ه ' ولد

لشؤون الدولية، وبصنع  العلاقة بين الغرافيا والتاريخ العالمي البريطاني. كان مولعا بالظواهر الطبيعية وبتاريخ الإس تكشافات الغرافية، كما كان مهتما با

قتصاد. أ نتخب كعضو في   الخرائط.،فقد عين 'ماكيندر' في  البداية ك س تاذ الغرافيا في جامعة 'أ وكسفورد' ثم أ صبح فيما بعد مدير المعهد البريطاني للاإ

 ولحركة الإصلاح الإمبريالي،  Joseph Chamberlain 'لبرلمان وأ صبح من أ شهر المساندين لـــ 'جوزاف شموبيلن

لقاء محاضراته حول تأ ثي الغرافيا على التاريخ ال وروبي. زار  أ س تاذا محاضرا ل 1887عين 'ماكيندر' في جوان عام  لجغرافيا بجامعة أ كسفورد، وبدأ  باإ

، جامعة   Drexel ، دريكسل Swarthmore ، سوارثمور Pennsylvania ، وحاضر في جامعة ولية بنسلفانيا1892الوليات المتحدة في عام 

 Reading وفي العام نفسه، عين مدير كلية القراءة  .Johns Hopkins نز هوبكن ، وجامعة جو  Princeton برينس تون Harvard هارفارد

College  قدم 'ماكيندر' سلسلة محاضرات حول علاقة الغرافيا بتاريخ أ وروبا وأ س يا.   1894-1893في جامعة أ كسفورد لمدة أ حد عشر س نة. وفي

لى كينيا حيث معة أ كسفوردمعهد الغرافيا في جا   ولحقا أ ي بعد خمس س نوات، ساهم في تأ سيس  ثاني أ على قمة    توجد  ، وشارك في رحلة اس تكشافية اإ

 .جبلية

الغرافية، كما كان مهتما بالشؤون الدولية، وبصنع الخرائط.. وكغيه ممن عاصروه في المجال الس ياسي    الإس تكشافات كان مولعا بالظواهر الطبيعية وبتاريخ  

' يجدر أ ن تكون الغرافيا عنصرا  والس ياس ية. يقول 'ماكيندر الاقتصاديةوال كاديمي، فقد اهتم بتنامي الحضور ال لماني وال مريكي في الشؤون العالمية 

مبرياليا وهذا يعني في كل المجالت أ نه في جميع أ نحا  يجدر   -ء العالمأ ساس يا في تربية المواطن البريطاني ل ن هدفنا يجب أ ن يجعل كل ال فراد يفكرون اإ

 .توجيه تدريس الغرافيا لتحقيق هذه الغاية

 الكبرى ال راء اليبولتيكية لماكيندر: الإستراتجية  . 2

قتصاد أ ول من ساوره القلق حيال واقع ومس تقبل الدولة   'ماكيندر'كان  ال س تاذ المحاضر لمادة الغرافيا في جامعة أ كسفورد ومدير معهد لندن للاإ

لى العمل من أ جل  سترا والإمبراطورية البريطانية مما جعله يلقى الضوء على مظهر أ خر للجيبولتيكا التقليدية، حيث دعا اإ   ول جل . تجية كبرىصياغة اإ

" للجمعية الملكية في لندن، وهذه الدراسة مزودة بعدد من الخرائط التوضيحية  المحور الغرافي للتاريخ أ طروحته الموسومة "   1904ذلك قدم في جانفي  

 .دارسا ومحللا فيها التاريخ العالمي والغرافي 
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 'ماكيندر' اليبولتيكية   أ فكار مفاتيح لفهم  . 3

، التي   On the Scope and Methods of Geography "في نطاق ومناهج الغرافيا "أ ول مقالة متخصصة بعنوان،  1887في  'ماكيندر ' كتب

 a classic document in the history of the development of British "أ خذت اإسم " وثيقة قديمة في تاريخ تطور الغرافيا البريطانية 

geography.    حتوت و  :'ماكيندر' اليبولتيكية اللاحقة شكلت مفاتيح لفهم كتابات   أ فكار   أ ربعة " على  في نطاق ومناهج الغرافيارقته البحثية "اإ

لى الماض " هو هدف الغرافي  ، أ عرب 'ماكيندر' عن وجهة نظر مفادها، أ ن أ ول  ✓  ."ليتس نى له تفسي الحاضر  [وذلك] النظر اإ

لى أ ن ثانيا  ✓ نسان  الاكتشافات الغرافية الكبرى  ، أ شار اإ لفراغات المتبقية على  ؛ كان هناك عدد قليل جدا من "ا كانت توشك على النهاية للاإ

 "on our maps blanks remaining الخرائط التي بحوزتنا 

 ."ذئاب اليابسة وذئاب البحر " :وصفين للحملات الس ياس ية 'ماكيندر'، قدم  ثالثا  ✓

 دول حديثة عظيمة الحجم " من الممكن وجود جعل التطور التكنولوج  ، أ قر بأ ن رابعا ✓

 .وبناء على أ فكاره ال ربعة سي 'ماكيندر' لحقا نظريته العالمية الشهية  

 وراسي المحور ال    : " Hearland" ظرية قلب الارض و الزيرة العالمية ن. 4

، ونظرته للمشاكل  وتحليل عناصره بال قاليم  باهتمامه  (    تحليل جيواستراتيجي   ا حقيقته  في  هي  التي  )ة  اليوبوليتيكي   ته تحليلا لقد تميز ماكيندر في طريقة  

ليها تتمتع الغرافية على نطاق عالمي  ستراتيجيةصوصي ب ، ال مر الذي جعل من النتائج التي توصل اإ  بدأ  "، لذا يمكن أ ن نقول أ ن ماكيندر ة اإ

 ." بنتائج جيواستراتيجية  وانتهىى جيوبوليتيكية  بداية
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لى -في نظريته–ويبدأ  تحليل ماكيندر عندما يقسم  منطقة القلب، منطقة الهلال الداخلي،   :ثلاث مناطق  العالم الذي يجمع ما بين اليابسة والماء اإ

 نظرية القلب فما المقصود بها؟كمفهوم اساس لفهم  الزيرة العالمية على غرار فكرة .ومنطقة الهلال الخارج 

 حسب ماكندر  World Island و  World Ocean الزيرة العالمية. 1

فريقيا  وهي تلك ، وأ ن الكتل اليابسة ال خرى تكون الثلث الباقي  ، تكون ثلثي مساحة اليابس كلية- الحلقة المتصلة من اليابس وهي أ وروبا، أ س يا، اإ

متمثلة في أ مريكا الشمالية والنوبية وأ ستراليا، بينما تمثل البحار والمحيطات ثلاث أ رباع العالم، وتكون كتلة مائية متصلة أ طلق   العالمية بالزيرة  وتحيط

ذن   -.World Oceanعليها المحيط العالمي،   -وفق نظرة كونية مفهوم تبس يطي للقارات العالم الخمس  باختصار هي  الزيرة العالمية  اإ

 " Heartland " ة قلب العالم منطق. 2

ونعتبرها أ ساس ية في دراستنا  -، كما يؤكد على فكرة مهمة جدا،  الوضع المتوسط المركزي  يؤكد ماكيندر على أ ن الوضع اليوبوليتيكي ال فضل لكل دولة هو

 .وهي أ ن المركزية مفهوم نس بي ويمكنها أ ن تتبدل مع كل س ياق جغرافي محدد -هذه

ويقع في مركزها ما سماه بـقلب العالم   -أ ي الوضع المتوسط المركزي–ال وراس ية من وجهة النظر الكونية، تقع في مركز العالم والقارة 

وهذا هو رأ س السر الغرافي ال كثر ملائمة للس يادة على العالم بأ سره، فالهارتلاند هو المنطقة ال كثر أ همية في الس ياق ال عم ضمن   Heartlandال ـ أ و

 .World Island الزيرة العالمية ودحد

جزءا كبيا من أ وراس يا، هذه المنطقة يحدها من الشرق   "Pivot Area" "التي أ طلق عليها في بادئ ال مر بـ "منطقة الإرتكاز- منطقة القلب  وتشمل

 .أ ما من الغرب فيحدها نهر الفولكا الصين ومنشوريا، ومن الشمال المحيط المتجمد الشمالي، ومن النوب هضاب أ س يا وجبال الهيماليا، 

لى   :الهارتلاند من زاويتين  وينظر ماكيندر اإ

 على اعتبار أ نه يشمل مناطق الصرف الداخلي في أ وراس يا،  •

ليها، "تحت الظروف السائدة حينذاك  •  ، "وعلى اعتبار أ نه يشمل المناطق التي يصعب على القوى البحرية الوصول اإ

ذ يعتبر أ ن المحيط القطبي شرق  البحر ال بيض عقبة طبيعية للتحركات البشرية، أ ما بحر قزوين وبحر أ رال وبحية بيكال فهىي مياه مغلقة ل تتصل  اإ

قليم قاري تفصله قليم واحد،هو اإ مناطق انتقالية   بالبحار الخارجية والطرق العالمية، فعلى الاعتبارين السابقين، نجد أ ن الهارتلاند ينطبق تقريبا على اإ

لى ظروف جغرافيته الطبيعية: المحيط القطبي  عن ال قاليم  الهامش ية البحرية في أ وروبا وأ س يا،وعلى هذا ال ساس كانت عزلة الهارتلاند وأ مانه راجعة اإ

لى النوب والشرق، لكنه سهل التصال نوعا ما من جهة الغرب، حيث يسهل اتصاله    المتجمد في الشمال، السلاسل البلية والصحاري المتسعة اإ

   . أ وروبية عامرة بالسكانبأ راض

فحسب، بل   قوة دفاعية"تهبه الطبيعة " ، فضلا عن أ مانه الطبيعي وتوسطه أ وراس يا تقريبا، ولماتساعه الكبي  يس تمدها من فقوة الهارتلاند وأ هميته 

الحصينة للهارتلاند، وهي القاعدة ال مينة  يتحكم أ يضا في خطوط المواصلات الداخلية، فعوامل الاتساع والبعد عن منال القوى البحرية هي قلعة الدفاع  

 .بالعمق الاستراتجي  للقيام بحرب هجومية، فضلا عما يتمتع به من معادن وثروات طبيعية،كل هاته المتغيات يمكن التعبي عنها بما يسمي 
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 والخارج منطقة الهلال الداخلي  . 3

فريقيا جنوب الصحراء، ويتصل القلبان الشمالي والنوبي النوبيقلب ال رض  سماها  منطقة ارتكاز ثانية كما تصور ماكيندر  • ، وتتكون من اإ

الهلال   عن طريق بلاد العرب، ويحيط بقلب ال رض نطاق أ و قوس من ال راض ذات التصريف المائي الخارج أ طلق عليها ماكيندر اسم 

، وال رض العربية الواقعة في "الشرق ال وسط" والمناطق  ويضم هذا الهلال أ وروبا الغربية "Interi or marginal crescent الداخلي 

 .الموسمية في أ س يا، وقد اعتبر ماكيندر هذه المنطقة، منطقة الصدام بين القوات البرية والبحرية

 "ارج بالهلال الخ " كما يحيط بالهلال الداخلي، قوس من الزر التي تفصلها عن الهلال الداخلي بحار ومحيطات واسعة، سماها ماكيندر •

"Outer crescent" ويشمل أ مريكا الشمالية والنوبية وأ ستراليا وانكلترا واليابان، ويمتلك هذا النطاق قوة بحرية عظيمة. 

 الفرضيات الثلاث للتحكم في المناطق المفتاحية بالعالم . 5

عادة  1943س نة حدثها 1919ثم   1909فكرة مكندر : س نة – ملخص نظرية مكيندر  -  حيث تسعي كل النظريات  صايغة أ فكاره اليوس ياس ية و اإ

 . جوي – بحري   -بري  مجال جغرافي بأ ي   القوة الي الس يطرة او القدرة  على س يادة العالم وفق منطلق  

كرر مقولتها اثناء الحرب   ،و  Democratic Ideals and realityابه المثل الديمقراطية و الحقيقة " كت م في   1919ر مرة أ خرى و عرض نظريته عام د عاد ماكن

أ ساسي أ كثر ملائمة للس يادة والس يطرة على العالم بأ كمله،  جيبولتيكي عند تحليله للتاريخ وللجغرافيا العالمي كنصبعد ان حظى بحث ماكندر ،2العالمية 

 :ويمكن تلخيصها من خلال قانونه اليبولتيكي الذي صاغه على النحو التالي 

 ,Who rules east Europe -،"قلب الزيرة العالمية "الهارتلاند- قلب ال رض يس يطر أ و يشرف على  أ وروبا الشرقية  من يتحكم في  .1

Commands the Heartland. 

 .Who rules the heartland, Commands the Island -، الزيرة العالمية يس يطر على قلب ال رض  ومن يس يطر على .2

 Who rules the Island, Commands the World -."العالم  يس يطر على  ة الزيرة العالمي ومن يتحكم في .3

 الثلاث   النبوءات ونقد  ظرية الهاتزلند  ن  مثالب و مزايا في  .تقييم النظرية:  6

ل الثورة الصناعية في في ظ ما تكون ما وراء البحار خاصة نظرا لضرورات البحث عن مجالت حيوية عادةمحورية القوة البحرية على البرية 

للخروج لس تعمار دول ما وراء البحار بهدف الحصول على المواد الخام و الطاقوية و الإمبريالية بأ وروبا و التي دفعت بالدول  19قرن 

 مباشرة(أ يضا على غرار حماية الطرق البحرية و مواقع الاستراتجية لطرق الملاحة.) انتقاد ماهان بطريقة غي تصريف فائض انتاجها 

فقط التموضع الحيوي للقوى على  ، وهذه المبالغة لم تتناول قد بالغ في تقييم ال همية اليواستراتيجية للهارتلاند  سبيكمان أ ن ماكيندرينتقد  

التاريخية و اهمال  نقد التحليل التاريخي القائم على سابقة .أ ي اهماله للعالم الديد امريكا  المخطط التاريخي ال وليبل وتناولت  خارطة العالم،

 تطور المجال البحري.

يقع أ غلبه في مناطق متجمدة أ و  ، افتقاره للموارد الطبيعية والطاقوية "  بأ ي صفات تؤهله للقيادةفي نظر سبيكمان  فالهارتلاند ل يتمتع 
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نما تتركز فيما يسميه بمنطقة الإطار أ و  -عند ماكيندر–…"، لذلك فاإن منطقة الثقل الرئيس ية ل تتمثل في منطقة القلب ال رض صحراوية  واإ

 .، وهي من وجهة نظر سبيكمان أ عظم أ همية من القلب نفسهRimland حافة ال رض، الريملاند

ضافة   اليابسة كمركز ثقل للقوة البرية في مقابل القوة البحرية :اإ

ضمن   ليابسة كمركز ثقل للقوة البرية في مقابل القوة البحرية، وأ دخلهافي نظريته "قلب ال رض"يعطي 'ماكيندر' أ همية ل س يا الوسطى" على اإعتبار توسطها ل 

وبذلك يكون الشرط ال ساسي لإستراتجية الس يطرة على المناطق البرية هو الس يطرة على هذه  " heartland- pivot area" الساحات المحورية 

اخلية المائية المغلقة في أ س يا الوسطى." ولقد ساعدت الخرائط التوضيحية  ال حزمة المحورية، وتشمل هذه ال خية أ حواض ال نهار ومناطق المصادر الد

ال وسط   التي تضمنتها 'أ طروحته' الإستراتيجيين ال مريكيين والمؤرخين مثل 'بول كينيدي' في فهم أ فضل سبب لإهتمام أ مريكا بأ س يا الوسطى والشرق

لى الموارد لس يما وأ ن لها وفقا لحساباتهم –  اهمال قارات ال خرى و كطا الموارد البشرية و الاق   .ومصالحهم في العالم أ فضلية كبية وهو الوصول اإ

 1943و تطوير النظرية س نة ( Mid Land ) اصطلاح "الحوض ال وسط":  اس تدراكية ملاحظة 

في مجلة   1943س نة  "Round World and Winning of peace" وفي ضوء تطورات الحرب العالمية الثانية، كتب ماكيندر بحثا تحت عنوان

فبرأ يه أ ن الموقف الس ياسي للقوة   - بعد بروزها كقوة على المسرح الدولي-ركنا أ ساس يا  حيث جعل الو.م.أ   عدل فيه من نظريته الشؤون الخارجية. 

نما يعتمد كذلك على التقدم العلمي والتكنولوج والتطور الصناعي، ولهذا اس تحدث   العالمية ل يعتمد فقط على الموقع الغرافي في قلب ال رض، واإ

منطقة الرايخ ال لماني فاصلا بين الحوض  ، واعتبر أ ن ال طلسي وشرق الو.م.أ  وغرب أ وروبا شمال المحيط الذي يضم  اصطلاح "الحوض ال وسط" 

 .من ناحية وقلب ال رض من ناحية ثانية ال وسط 

 في الختام 

هارت لند( أ ساساً لستراتيجية الدول ال وروبية بعد الحرب العالمية ال ولى، لكنها لم )شكلت نظرية ماكندر التي حملت اسم قلب العالم  ..

ليها الوليات المتحدة ال مريكية لبلورة استراتيجيتها تجاه الاتحاد السوفيتي، و  من هنا تمنع اندلع حرب عالمية ثانية، وبعد الحرب استندت اإ

فورد ماكندر والذي ربما لم يتوقع أ ن تحظَ بكل هذا الاهتمام حتى بعد وفاته، حيث أ صبحت يتبين لنا أ همية هذه النظرية التي صاغها هال

.تدرس في الامعات كاإحدى نظريات الغرافية الس ياس ية
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